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السياســات الإســرائيلية تجاه التحالف "الروســي-الإيراني"

مقدمة

مع اقتراب الحرب الروسية على أوكرانيا من طيّ صفحة 
عامهـــا الأول، تركت تأثيراتها المتلاحقـــة على خارطة 
العلاقات الثنائيـــة والدولية بين مختلف أطرافها، ولم 
تكن إســـرائيل بعيدة عن التعقيدات الناشـــئة بشبكة 
هذه العلاقات، لا ســـيما بالنظر لنشـــوء ما بات يسمى 
فيهـــا "التحالف غير المقدس" بين روســـيا وإيران، الذي 
أخذ مجالات عديـــدة بدأت بالتأييد الواضح لغزو أوكرانيا، 
مروراً بكسر العقوبات الدولية على موسكو، واستمرار 
الصفقـــات التجارية والماليـــة، وصولاً للدعـــم الإيراني 
لروسيا عســـكرياً ولوجيســـتياً، وانتهاءً بالمقابل الذي 
وعدتها روســـيا بـــه مـــن خـــلال تزويدهـــا بالتقنيات 

العسكرية والاستخبارية، وربما في برنامجها النووي.
أشـــعلت كل هذه التطورات المتلاحقة بين موســـكو 
وطهران أضواء حمراء فـــي تل أبيب، جعلتها تضع هذا 
عـــة نصب عينيها،  التحالف وحيثياتـــه وتبعاته المتوقَّ
وتســـلط الضوء على ما قد يمكن لهـــا القيام به لكبح 
جماحه، من خلال جهدها الذاتي من جهة، ومن جهة 

أخرى عبر علاقاتها مع المنظومة الغربية عموماً.
في إطار هـــذه الاعتبارات، يتناول هـــذا التقرير التحالف 
الروسي الإيراني من خلال قراءة أبعاده، وتداعياته على 
إسرائيل، وسياســـاتها تجاهه، والمسارات المستقبلية 

لموقفها منه.
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أولاً: توطئة تاريخية

أن العلاقات بين روسيا وإيران احتلت حيزاً لافتاً في المتابعة الإسرائيلية منذ سنوات طويلة، لا سيما  ليس سرّاً 
وقد تعلق بها رواسب ثقيلة عمرها قرون من الخوف والريبة، وحتى تسعينيات القرن العشرين خشيت إيران من 
احتمال قيام روسيا بغزو أراضيها للوصول لمنطقة الخليج العربي، كما خشيت من وصول النفوذ السوفيتي من 
خلال الحزب الشيوعي الإيراني "تودا"، لكن هذا القلق تضاءل بشكل كبير بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وأصبح 
لروسيا حدود مشتركة مع إيران، وفي ضوء محنتها في مجال توريد الأسلحة خلال حربها مع العراق، وأصبحت 
روسيا منذ 1989 أكبر مورد لها، وقدمت مساهمة مهمة لبرنامجها النووي، ولعل انسحاب روسيا القسري 

لقواتها من أفغانستان قدم مساهمة مهمة أخرى في تهدئة مخاوف إيران بشأن نواياها. 
منذ عام 2012 رصدت تل أبيب مزيداً من التقارب في علاقات طهران وموسكو، وتجلى بعدد كبير من اجتماعات 
مساعدة  لتقديم  واتصالات  الاقتصادية،  علاقاتهما  وتوسيع  إيران،  لمواقف  السياسي  روسيا  ودعم  القمة، 
لتوسيع برنامجها النووي، لكن إسرائيل توقفت مليّاً عند تقارُب روسيا وإيران العسكري في 2015 لدعم النظام 
القتالية،  المهامّ  تقاسمتا  حيث  له،  دعمهما  لولا  به،  تطيح  أن  كادت  معارضة  من  واجهه  ما  أمام  السوري 
فروسيا تُسهم بضربات جوية وتقنيات عسكرية متطورة، بينما تولت إيران القتال البري، خاصة من مقاتلي حزب 
االله وميليشيات الحرس الثوري وفيلق القدس، كما ساهم الربيع العربي بشعورهما بخطر يُحدق بهما، مما 

شجعهما على توسيع تعاوُنهما.
لكن الاتفاق النووي في 2015 الذي ساهم بتوسيع نفوذ إيران الإقليمي المتزايد، وحصولها على شرعية من 
النظام الدولي، شجع روسيا على توسيع علاقاتها معها، وسهّل رفع جزء كبير من العقوبات عليها من توسيع 
تُخفي  لا  وهي  الأوسط،  الشرق  في  نفوذها  لتوسيع  جاهدة  روسيا  سعي  عن  فضلاً  الاقتصادية،  علاقاتهما 

خشيتها من قوة ووجود الولايات المتحدة فيه.
في الوقت ذاته، تضع إسرائيل يدها على جملة من خلافات وتناقُضات موسكو وطهران، فالأولى قوة عظمى، 
واعتباراتها في العلاقة مع الدول الأخرى وقيودها وأولوياتها تختلف عما لدى الثانية، وقد تتعارض معها، بل 
زمام  لتوليها  أدى  مما  الأوسط،  الشرق  في  روسيا  ثقل  زيادة  من  بالقلق  شعرت  أوكرانيا  حرب  قبل  إيران  إن 
المبادرة في سورية، في ظل اختلاف نظرتها لمآلات الوضع فيها، ورأت في إنقاذ نظام الأسد مصلحة حيوية 
لها، أما روسيا فاعتبرتها مصلحة مهمة وليست حيوية، وكانت جاهزة للتسوية بدون الأسد، شرط الحفاظ على 
مصالحها في ميناء طرطوس وقاعدة حميميم، حتى أن علاقات روسيا الطيبة مع إسرائيل لم تكن تروق لإيران، 

حتى الآن.
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ــي  ــف الروس ــذا التحال ــاد ه ــمّ دلالات وأبع ــن أه ــث ع ــق للحدي ــد الطري ــتعراض يعب ــذا الاس ه
الإيراني على النحو التالي:

رغبــة روســيا بالحصــول علــى معــدات عســكرية قتاليــة تحــول دون مزيــد مــن غرقهــا فــي وحــل أوكرانيــا 
ــا  ــران له ــم طه ــكو أن دع ــرى موس ــة ت ــذه الحال ــي ه ــدود، وف ــي لا مح ــكري غرب ــم عس ــى بدع ــي تحظ الت

بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية يفيدها في هذا الجانب.

١

ــة  ــي الرغب ــاً، وه ــاً ودولي ــا إقليمي ــدم عزله ــي ع ــا ف ــران يفيده ــع إي ــا م ــي تحالفه ــيا أن تنام ــد روس تعتق
الغربية المتصاعدة بتطويق موسكو، لا سيما من الدول المجاورة لها.

٢

يظهــر الموضــوع الاقتصــادي أساســياً فــي هــذا التحالــف، مــن خــلال عثــور روســيا علــى طــرف مثــل إيــران 
يشتري نفطها الذي يتعرض للحصار والحظر الغربي.

٣

فــي المقابــل، لا تبــدو إيــران أقــل اســتفادة مــن روســيا مــن هــذا التحالــف، خاصــة وهــي تــرى أن مســيراتها 
ــى  ــة، أو حت ــي المنطق ــا ف ــى حلفائه ــا عل ــط توزيعه ــس فق ــى، ولي ــة عظم ــدى دول ــوقاً ل ــا س ــدت له وج
لدولــة مجــاورة لروســيا مثــل أرمينيــا، فالحديــث هنــا عــن فوائــد ماليــة مجزيــة، فضــلاً عــن التبعــات 

العسكرية المهمة.

٤

فــي الوقــت ذاتــه، ربمــا تكــون إيــران مســتفيدة مــن هــذه الحــرب؛ لأنهــا ســاهمت بإيجــاد شــروخ لا يســهل 
ــات  ــر العقوب ــووي، وكس ــا الن ــي برنامجه ــيفيدها ف ــا س ــة، مم ــة الغربي ــيا والمنظوم ــن روس ــا بي ترميمه

عنها، وظهورها كطرف محوري في هذا الاستقطاب الدولي الرأسي الحادّ.

٥
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ثانياً: قراءة إسرائيلية في أبعاد التحالف 

    

ــرائيل،  ــف إس ــح موق ــا تأرج ــيا، بينم ــدة لروس ــة ومؤي ــف داعم ــران مواق ــدرت إي ــا أص ــرب أوكراني ــدلاع ح ــور ان ف
واختــارت الســير علــى كلا المحوريــن، فرئيــس الــوزراء الســابق نفتالــي بينيــت لــم يدافــع عــن الغــزو الروســي، أمــا 
وزيــر خارجيتــه يائيــر لابيــد فهاجمــه، الأمــر الــذي قابلــه زيــادة كبيــرة فــي التعــاون بيــن روســيا وإيــران، اعتبرتهــا 
إســرائيل خُطــوة قــد تشــكل خطــراً حقيقيــاً عليهــا؛ لأنهــا شــملت توســيع شــراكتهما الإســتراتيجية، مــن خــلال 
خطــوات كبيــرة بتعاوُنهمــا العســكري، تــم وصفــه بأنــه "شــراكة دفاعيــة كاملــة"، مــع تدفــق الأســلحة 

والخبراء العسكريين في كلا الاتجاهين.
ينعكس هذا الاتجاه في جملة من الخطوات من وجهة النظر الإسرائيلية، لعل أهمها: 

إمــداد إيــران لروســيا بمئــات الطائــرات بــدون طيــار الهجوميــة مــن طــراز "شــاهد ١٣٦"، والتدريــب علــى عملياتهــا، 
وإنشــاء خــط إنتــاج مشــترك للطائــرات بــدون طيــار فــي روســيا، مــع وجــود اســتعداد إيرانــي لذلــك، وإمــداد روســيا 

بصواريخ "أرض-أرض".
ــزداد  ــرائيل أن ي ــع إس ــكرية، تتوق ــدات العس ــي المع ــي ف ــص الروس ــم النق ــا، وتفاق ــرب أوكراني ــتمرار ح ــع اس م
ــكو  ــتكون موس ــذي س ــل ال ــإن المقاب ــك، ف ــة لذل ــران، ونتيج ــن إي ــاعدة م ــي المس ــى تلق ــي عل ــاد الروس الاعتم
جاهــزة لتقديمــه لطهــران مقلــق بالنســبة لتــل أبيــب، ممــا يجعــل خياراتهــا المتاحــة للتدخــل فــي توثيــق 
العلاقــات بينهمــا محــدودة للغايــة، رغــم أن تعميــق تعاوُنهمــا يحمــل فــي طياتــه إمكانيــة تحســين قــدرات 
ــي  ــا ف ــب حلفائه ــن جان ــا وم ــن جانبه ــدات م ــزز التهدي ــا يع ــاورة، بم ــى المن ــا عل ــكرية، وقدرته ــران العس طه

المنطقة مثل حزب االله والحوثيين ضد إسرائيل ودول الخليج.
علــى المســتوى التكنولوجــي، تقــدر إســرائيل أن إيــران قــد تســتخدم أوكرانيــا أرضــاً تدريبيــة لاختبــار وتحســين أداء 
طائراتهــا بــدون طيــار، رغــم أن روســيا لا تــزال حــذرة بشــأن توســيع المســاعدات لهــا فــي المناطــق التــي يمكــن 

أن تضرّ بمصالحها الإستراتيجية.
ورغــم ورود أنبــاء عــن طلبــات إيرانيــة للمســاعدة بشــراء مــوادّ نوويــة وإنتــاج وقــود نــووي، فــإن روســيا تمتنع، 
وفــق التقديــر الإســرائيلي، حتــى الآن علــى الأقــل، عــن تقديــم المســاعدة لطهــران فــي تطويــر المشــروع النــووي 
العســكري، ويرجــع ذلــك للخــوف مــن العواقــب الإســتراتيجية والأمنيــة طويلــة المــدى لهــا إذا امتلكــت أســلحة 
نوويــة، مــن حيــث زيــادة الثقــة بالنفــس، والجــرأة، والضــرر بأنظمــة الحــدّ مــن التســلح، وســباق التســلح النــووي 
ــرق  ــتقرار الش ــة لاس ــن زعزع ــك م ــه كل ذل ــا يحمل ــا، بم ــر وتركي ــة ومص ــرة العربي ــعودية والجزي ــب الس ــن جان م

الأوسط.

١ـ الإجراءات العسكرية:
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ــى  ــد مــن جانــب موســكو لدعــم مواقــف طهــران عل ــزام متزاي ــرى إســرائيل أن إنشــاء محــور إســتراتيجي والت ت
الســاحة الدوليــة، خاصــة حــول الاتفــاق النــووي؛ والمجــال العســكري، وتحديــث القــوة وأنظمــة الدفــاع الجــوي 
والقــدرات الاســتخباراتية، وصــولاً لاحتمــال أن تزودهــا بأنظمــة دفــاع جــوي متطــورة S٤٠٠، وطائــرات مقاتلــة 

رات مقلقة. SU-٣٥ وطائرات هليكوبتر مقاتلة، كلها تطوُّ
ــذي  ــرائيلي ال ــدوان الإس ــف الع ــرة وق ــب الأخي ــران أن تطال ــيا وإي ــف روس ــاور تحال ــن مح ــرائيل أن م ــي إس لا تخف
ــيين:  ــببين رئيس ــرائيل لس ــاه إس ــاطها تج ــر نش ــب تغيي ــيا تتجن ــإن روس ــك، ف ــع ذل ــورية، وم ــي س ــتهدفها ف يس
ــاك،  ــود هن ــذا الوج ــاف ه ــتراتيجية لإضع ــا الإس ــدم مصالحه ــة يخ ــداف الإيراني ــد الأه ــاط ض ــا أن النش أولهم
وثانيهمــا وجــود تفاهــم ضمنــيّ بيــن تــل أبيــب وموســكو أنــه مــا دام يتــم الحفــاظ علــى حريــة عمــل القــوات 

الجوية في سورية، فإن إسرائيل لن تزود أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي.
مــع العلــم أن روســيا اســتولت علــى غنائــم فــي أوكرانيــا، ونقلــت لإيــران صواريــخ "جافليــن" المضــادة للدبابــات 
التــي قدمهــا الأمريكيــون للأوكرانييــن، وهــي صواريــخ الكتــف الأكثــر تطــوراً مــن نوعهــا فــي العالــم، وفــي 
هــذه الحالــة ســيتم نقلهــا لحــزب االله فــي لبنــان والمقاومــة الفلســطينية، واســتهداف دبابــات الجيــش 

الإسرائيلي وناقلات جنوده ومركباته المدرعة، وهذا يعني تحدياً جديداً سيواجهها.
فــي الوقــت ذاتــه، يرصــد الإســرائيليون الدعــم الروســي لإعــادة إنشــاء القــوة الجويــة الإيرانيــة المأهولــة، لأن 
ــت  ــة، وبات ــة الماضي ــود الخمس ــلال العق ــراء خ ــى الش ــا عل ــن قدرته ــدت م ــة ح ــة والدولي ــات الأمريكي العقوب
مجبــرة علــى اســتخدام طائــرات مقاتلــة وطائــرات هليكوبتــر أمريكيــة وروســية قديمــة مــن الســبعينيات 
والثمانينيــات، ممــا يجعلهــا بالــكاد تشــكل تهديــداً أو عقبــة أمــام طائــرات إســرائيلية قــد تهاجمهــا مــن الجــو، 
لكــن مــن المحتمــل أن يتغيــر هــذا الوضــع بشــكل كبيــر فــي غضــون بضــع ســنوات، بعــد بــدء الــروس بتدريــب 

الطيارين الإيرانيين على تحليق طائرات قاذفة قنابل مقاتلة من طراز "سوخوي ٣٥".

٢ـ الخطوات السياسية:

تبــدي إســرائيل تخوفهــا مــن تبعــات تحالــف روســيا وإيــران فــي اســتفادة الأخيــرة مــن بيــع نفطهــا، وتجــاوز 
العقوبــات الأمريكيــة، وإحبــاط قــرارات ضدهــا فــي الأمــم المتحــدة، والخشــية مــن مســاعدة روســيا لهــا فــي 
المســتقبل بالحصــول علــى قــدرات جمــع المعلومــات الاســتخباراتية، ومســاعدتها بإطــلاق أقمــار صناعيــة 
للتجســس والتصويــر باســتخدام الصواريــخ الروســية، والتعــاون فــي مجــال البحــث والتطويــر والإنتــاج الصناعــي، 
والأســلحة المحســنة التــي تنتجهــا بالتعــاون مــع الــروس ســتزود فيهــا فروعهــا فــي لبنــان واليمــن والعــراق، 
وجعــل الطائــرات بــدون طيــار الإيرانيــة أكثــر تحصينــاً باســتخدام شــبكة الأقمــار الصناعيــة للملاحــة  الروســية 
"جلونــاس"، وشــبكة الأقمــار الصناعيــة الغربيــة                التــي اســتخدمها الإيرانيــون اليــوم ،وينطبــق والشــيء 

نفسه على الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.
 GPS
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 ٣- التعاملات الاقتصادية

تحــاول روســيا وإيــران توحيــد أنظمتهمــا المصرفيــة للحــدّ مــن تأثيــر الــدولار، وتجنــب العقوبــات الغربيــة، وهمــا 
أكثــر دول العالــم تعرضــاً للعقوبــات؛ التــي أدت لعــزل طهــران عــن نظــام "ســويفت" بيــن البنــوك، وتكــرر نفــس 
الســيناريو مــع روســيا بعــد غــزو أوكرانيــا، لهــذا الســبب، اتخذتــا الخطــوات ذات الصلــة للبــدء بربــط أنظمتهمــا 
ــع  ــتا وض ــنوياً، وناقش ــارات دولار س ــرة ملي ــاري بعش ــا التج ــز تبادُلهم ــاق تعزي ــن اتف ــاء م ــة، والانته المصرفي
ــوع  ــي موض ــي والروس ــنِ الإيران ــن المركزيي ــا البنكي ــش محافظ ــد ناق ــدولار، وق ــة ال ــة هيمن ــراءات لمواجه إج
اســتخدام العمــلات الوطنيــة، كجــزء مــن خطــة مشــتركة للتخلــي عــن الــدولار واليــورو، وتطويــر نظــام تبــادل 
وطنــي بيــن بنوكهمــا، والدفــع قدمــاً بنظــام المراســلة الماليــة البديــل لنظــام ســويفت، ومحاولــة توســيعه 
ومنظمــة  الأوراســي  الاقتصــادي  والاتحــاد  الآســيويين  وحلفاءهمــا  بريكــس  فــي  شــركاءهما  ليشــمل 

شنغهاي للتعاون.

هناك افتراض إســرائيلي نقله الخبير العســكري الإســرائيلي رون بن يشــاي في  مقاله  المنشــور بصحيفة يديعوت 
أحرونــوت يــوم ١٢ ديســمبر ٢٠٢٢ بأن الروس ســيبيعون للإيرانييــن، صواريخ "جو-جو" متطــورة وبعيدة المدى، 
وصواريــخ "جــو-أرض" مــن إنتاجهــم، ومروحيــات هجوميــة وطائــرات هليكوبتــر مقاتلــة وأنظمــة دفــاع جــوي 

متطورة تجعل من الصعب للغاية مهاجمة إيران من الجو. 

https://www.ynet.co.il/news/article/bjthjpvuj
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ثالثاً: تداعيات التحالف على إسرائيل

يرصــد الإســرائيليون مــا يقولــون إنهــا معالــم التحالــف "غيــر المقــدس" الروســي الإيرانــي الــذي يأخــذ مجــالات 
ــي  ــي ف ــرق الروس ــل الغ ــي ظ ــيما ف ــة، لا س ــى النووي ــا حت ــة، وربم ــخ الدقيق ــرات والصواري ــاعدات الطائ ــي مس ف
الوحــل الأوكرانــي، ممــا دفعهــا للتعــاون مــع إيــران بصــورة شــكلت مصــدر قلــق لإســرائيل، مــن خــلال الطائــرات 
الانتحاريــة بــدون طيــار الإيرانيــة التــي ستحســنها موســكو قــد ينتهــي بهــا المطــاف لأيــدي حــزب االله، ونقــل 
روســيا لإيــران صواريــخ أمريكيــة مضــادة للدبابــات حصلــت عليهــا مــن داخــل أراضــي أوكرانيــا، وســوف تخضــع 

لهندسة عكسية. 

مــع أن التخــوف الإســرائيلي الأكبــر يكمــن فــي حــال أقدمــت روســيا علــى تقديــم المســاعدة النوويــة لإيــران، 
صحيــح أنــه يبــدو مســتبعداً، علــى الأقــل حاليــاً، لكــن الأمــر مرهــونٌ بمــآلات الحــرب الميدانيــة، رغــم أنــه لا يوجــد 
روســي لديــه عقــل ســليم يريــد دولــة إســلامية ونوويــة علــى الحــدود الجنوبيــة لـ"روســيا الأم"، كمــا جــاء فــي 
تقريــر  نشــرته  صحيفــة معاريــف يــوم ٤ نوفمبــر ٢٠٢٢، فضــلاً عــن فرضيــة إســرائيلية  نقلهــا  الخبيــر 
العســكري الإســرائيلي رون بــن يشــاي عــن محافــل اســتخبارية فــي تــل أبيــب مفادهــا أنــه قــد يســقط النظــام 

الحالي في إيران، ويحل محله نظام موالٍ للغرب.

رغــم تواضــع هــذا التقديــر، لكــن أوســاطاً إســرائيلية زعمــت أن بوتيــن "اليائــس" مــن غرقــه فــي الوحــل 
الأوكرانــي، قــد يطلــب مــن إســرائيل الحــدّ مــن ضرباتهــا الاســتباقية فــي ســورية، رغــم أن هــذا لــم يحــدث حتــى 
ــد  ــا وض ــة ومبعوثيه ــد الإيراني ــد القواع ــروب"، ض ــن الح ــة بي ــتراتيجية "المعرك ــن إس ــدور ع ــث ي الآن، والحدي
مصنــع الصواريــخ الدقيقــة فــي لبنــان، فالكرمليــن يعــرف جيــداً أن حريــة الطيــران الإســرائيلية فــي أجــواء 
ــا  ــاظ عليه ــى الحف ــتعمل عل ــي س ــي، وبالتال ــا القوم ــة لأمنه ــة حيوي ــرائيل مصلح ــا إس ــان تعتبره ــورية ولبن س
بــكل الوســائل والطــرق الممكنــة، وإذا فشــلت الدبلوماســية، فقــد لا يكــون أمــام إســرائيل مــن خيــار ســوى 
ــى  ــية عل ــوات الروس ــع الق ــرة م ــرة والمدم ــة المباش ــك المواجه ــي ذل ــا ف ــكرية، بم ــائل العس ــتخدام الوس اس
الأراضــي الســورية، بزعــم أن بوتيــن لا يســتطيع الآن، وفــي المســتقبل المنظــور، تحمــل صــراع عســكري عنيــف، 
لديــه فرصــة واضحــة لخســارته عســكرياً  أوكرانيــا؛ وهــو صــراع  ينخــرط فيــه مــع  الــذي  للصــراع  إضافــة 

واقتصادياً. 

https://www.maariv.co.il/news/world/Article-956208
https://www.ynet.co.il/news/article/bjthjpvuj
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فــي الوقــت ذاتــه، ومــع كل العيــوب والمخاطــر التــي تواجــه إســرائيل المتأصلــة فــي التحالــف الروســي الإيرانــي، 
ترصد محافلها، وعلى غير العادة، ما تعتبره فوائدَ ومزايا قد تعود عليها من هذا التحالف، أهمها:

ســاهم تزامــن مســاعدة إيــران لروســيا فــي حربهــا ضــد أوكرانيــا مــع قمــع الاحتجاجــات الداخليــة بتخفيــف 
دوافع إدارة بايدن ودول الاتحاد الأوروبي للتوقيع على اتفاق نووي.

٢

هــذه التطــورات تعنــي بالنســبة لإســرائيل أن إيــران ستســتمر بتحمــل عــبء العقوبــات، وقــد تخضــع لأخــرى 
إضافيــة، ممــا ســيحرمها مــن الكثيــر مــن المــوارد المجانيــة للاســتثمار بمشــروعها النــووي والنشــاطات 
ــى  ــر عل ــه خط ــد ذات ــذا بح ــران، وه ــل إي ــادي داخ ــع الاقتص ــى الوض ــك عل ــر كل ذل ــرى، وتأثي ــكرية الأخ العس

النظام ككل. 

٣

يكمــن التعامــل الإســرائيلي مــع هــذه التبعــات مــن خــلال تكثيــف الاتصــالات مــع الإدارة الأمريكيــة 
والاتحــاد الأوروبــي لتعميــم صــورة إيــران المهــددة للأمــن الإقليمــي والدولــي، وتوســيع الشــروخ القائمــة 
بيــن طهــران والعواصــم الكبــرى مــن خــلال جهــد دبلوماســي إســرائيلي كبيــر، وفــي الوقــت ذاتــه تكثيــف 
ــي  ــزب االله، وف ــى ح ــة إل ــلحة المتجه ــل الأس ــة بقواف ــورية المتمثل ــي س ــة ف ــداف الإيراني ــا للأه ضرباته
الوقــت ذاتــه زيــادة هجماتهــا فــي العمــق الإيرانــي بعمليــات الاغتيــال للعلمــاء النووييــن وضبــاط الحــرس 

الثوري، وهي مطمئنة أنه لن تصدر مواقف دولية منددة بها.

اســتيقاظ معظــم الــدول الغربيــة، وإدراكهــا أن إيــران تشــكل تهديــداً حقيقيــاً وملموســاً وخطيــراً علــى 
ــاً لإســرائيل،  ــدان الشــرق الأوســط، وتهديــداً وجودي الســلام العالمــي؛ وليــس فقــط تهديــداً لاســتقرار بل
هــذا هــو الحــال ومــا زالــت قــدرات إيــران العســكرية والصناعيــة تقليديــة، فمــن الســهل علــى الغــرب تخيــل 

ما سيحدث عندما تمتلك أسلحة نووية.

١
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رابعاً: السياسات الإسرائيلية تجاه التحالُف

تزعــم المحافــل الإســرائيلية أن طهــران وضعــت نفســها فــي تحالفهــا مــع روســيا ضمــن مــا تســميه "معســكر 
ــي  ــة ف ــة العالمي ــي المنظوم ــوم ف ــدد الي ــا يتم ــدة؛ لأن صراعهم ــات المتح ــدود الولاي ــا الل ــد عدوه ــر" ض الش
جبهــة أوكرانيــا، وفــي هــذا الوضــع تقــف إســرائيل والولايــات المتحــدة علــى نفــس الجانــب مــن الســياج تجــاه 
ــق  ــتراتيجية لتحقي ــراكة إس ــاس ش ــى أس ــة، عل ــذه القضي ــول ه ــي ح ــوار ثنائ ــة ح ــة لإقام ــاك فرص ــران، وهن إي

الهدف المعلن وهو أنها لن تمتلك أسلحة نووية أبداً.
مــع العلــم أنــه فــي الحديــث عــن حــرب أوكرانيــا، فهــي فــي المرتبــة الأولــى مــن حيــث ترتيــب الأولويــة القصــوى 
للانتمــاء  واختبــاراً  العالمــي،  والنظــام  لأمنهمــا  تهديــداً  تعتبرانهــا  اللتيــن  وأوروبــا،  المتحــدة  للولايــات 
للمعســكر الصحيــح، ولذلــك تنظــران لموقــف إســرائيل علــى أنــه محايــد، رغــم أنهمــا توقعتــا منهــا التزامــاً أكبــر 
بمواقفهمــا، وصــولاً لتزويــد أوكرانيــا بأســلحة دفاعيــة ضــد الطائــرات بــدون طيــار والصواريــخ الإيرانيــة، 
للــدول الأوروبيــة، وتعزيــز دفاعهــا، والســماح لهــا بنقــل أســلحة دفاعيــة  وزيــادة المســاعدة الأمنيــة 
لأوكرانيــا، وهــو مــا لــم يحصــل حتــى الآن، ممــا أثــار توتــراً أوكرانيــاً إســرائيلياً لا تخطئــه العيــن وصــل حــدّ تصويــت 
حــدا   ممــا  أبيــب،  بتــل  نكايــة  الفلســطينيين  لصالــح  المتحــدة  الأمــم  فــي  قــرار  لصالــح  كييــف 
بــوزارة  الخارجيــة الإســرائيلية لاســتدعاء الســفير الأوكرانــي لديهــا يفغيــن كرونيتشــوك لتوبيخــه، وهــو مــا 

كشفته المراسلة السياسية صحيفة مكور ريشون هوديا حزوني يوم ١٥ نوفمبر  ٢٠٢٢.  
وفيمــا تتابــع الأوســاط الأمنيــة والعســكرية الإســرائيلية تنامــي مــا تصفــه بـ"محــور إيران-روســيا" الــذي بــدأ 
يأخــذ مديــات أوســع، فإنهــا اعتبــرت أنــه يســتدعي منهــا القيــام بعــدد مــن الخطــوات المطلوبــة للحيلولــة دون 
تهديد مصالحها الإقليمية والدولية، ذكر أهمها  الجنرال  عاموس يادلين الرئيس الأســبق لجهاز الاســتخبارات 
العســكرية الإســرائيلية- أمــان، فــي مقــال نشــرته القنــاة التلفزيونيــة ١٢ يــوم ١٥ ديســمبر ٢٠٢٢، خاصــة تغييــر 
موقفهــا مــن حــرب أوكرانيــا، وتعزيــز العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة باعتبارهــا أهــم حليــف، وأحيانــاً 
ــي  ــاون العمليات ــتخباراتي والتع ــل الاس ــادة العم ــي، وزي ــا القوم ــز أمنه ــن ركائ ــا م ــات معه ــد، والعلاق الوحي

والإستراتيجي الضروري لإسرائيل.
مــع العلــم أن الوقــوف بجانــب أوكرانيــا ضــدّ الهجــوم الروســي يحظــى بدعــم واســع مــن الحزبيــن فــي الولايــات 
ــة  ــؤون الأوروبي ــة للش ــة الأمريكي ــر الخارجي ــاعدة وزي ــد مس ــن دونفري ــان  كاري ــى  لس ــاء عل ــا ج ــدة، كم المتح

والآسيوية في مؤتمر صحافي عقدته يوم ٩ نوفمبر ٢٠٢٢.
فــي الوقــت ذاتــه، لا تخفــي إســرائيل تحريضهــا لــدول المنطقــة، لا ســيما الخليجيــة منهــا، بالزعــم أن توثيــق 
التعــاوُن العســكري بيــن طهــران وموســكو، مــن خــلال الطائــرات المســيرة والتقنيــات العســكرية، يؤكــد أن 
ــة  ــي سياس ــى تبن ــجيعهما عل ــز تش ــد يحف ــا ق ــرائيل، مم ــب إس ــج بجان ــي الخلي ــرب ف ــا الع ــدد جيرانه ــى ته الأول
ــى روســيا لتقليــص مســاعداتها لهــا، والســعي للحــدّ مــن نفوذهــا فــي المنطقــة،  مضــادة لهــا، والضغــط عل

بزعم أنه تهديد للأمن الإقليمي.

https://www.makorrishon.co.il/news/542283/
https://www.mako.co.il/news-columns/2022_q4/Article-45559c8f0cf0581026.htm?sCh=5fdf43ad8df07110&pId=173113834&partner=lobby
https://arabic.cnn.com/world/article/2022/11/09/us-support-of-ukraine-will-be-unwavering-and-unflinching-no-matter-election
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ــى زَخــم العلاقــة مــع الــدول المطبعــة، وجلــب  ة للحفــاظ عل ــوَّ ــة تجــد إســرائيل نفســها مَدعُ فــي هــذه الحال
المزيــد منهــا، والاســتفادة مــن نافــذة الفرصــة التــي فتحــت نتيجــة الاســتياء المتزايــد فــي الولايــات المتحــدة 
وأوروبــا تجــاه إيــران، بســبب مســاعدتها للمجهــود الحربــي الروســي خارجيــاً، والقمــع الجــاري للاحتجاجــات 

داخلياً. 
وبجانــب كل ذلــك الحفــاظ علــى العلاقــات مــع روســيا علــى المســتويينِ السياســي والأمنــي، واتبــاع نهــج حــذر 
ــب تجــاوز الخطــوط الحمــراء لروســيا، مــع التركيــز علــى توريــد أنظمــة  فيمــا يتعلــق بالطلبــات الأوكرانيــة، وتجنُّ
الدفــاع الجــوي، ممــا قــد يــؤدي لتقويــض نظــام العلاقــات مــع موســكو، والإجــراءات الانتقاميــة مــن جانبهــا، 

ومن شأنها الإضرار بحرية إسرائيل في العمل ضد الأهداف الإيرانية في سورية والمنطقة.
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خامساً: المسارات والبدائل الإسرائيلية من التحالف

تشــير المعطيــات الإســرائيلية إلــى أن روســيا وإيــران نموذجــان لعلاقــة مشــتركة؛ لأنــه بعــد زيــارة بايــدن 
لإســرائيل والســعودية، يبــذل بوتيــن جهــداً لإظهــار أنــه قــادر أيضــا علــى إقامــة تحالفــات مــع إيــران، وتعتقــد 
ــع  ــح الواق ــا، أصب ــد أوكراني ــه ض ــا حرب ــدأ فيه ــي ب ــة الت ــذ اللحظ ــن من ــه، ولك ــغولاً بنفس ــا كان مش ــه طالم أن

الإسرائيلي أكثر تعقيداً.
فــي الآونــة الأخيــرة بــدأ بوتيــن يتخيــل علاقــة مــع المحــور الإيرانــي مــرة أخــرى، مــع أن تحالفــه مــع الإيرانييــن 
يطــرح تســاؤلاً إســرائيلياً: هــل ســيكون لمــرة واحــدة، أم اتجاهــاً جديــداً مقلقــاً، فــي ضــوء أن جهــود تقارُبهمــا 

تتمثل على عدة مستويات في نفس الوقت، دون امتلاك إجابة حدّية حاسمة.
ففــي المجــال الإســتراتيجي حصــل اجتمــاع القمــة فــي طهــران، بعــد أيــام قليلــة فقــط مــن زيــارة بايــدن 
ــل  ــرب لتحوي ــود الغ ــم جه ــه رغ ــات أن ــن لإثب ــة لبوتي ــرت فرص ــث توف ــعودية، حي ــي الس ــه ف ــرائيل وقمت لإس
روســيا إلــى منبــوذ علــى المســتوى الشــخصي، فقــد نجــح بتعزيــز التعــاوُن مــع الــدول الرئيســية، بمــا فيهــا تركيــا، 

العضو في الناتو، مع استمرار بعض جوانب الخلاف والتباين في أكثر من ملف وقضية.
فــي الوقــت ذاتــه، تظهــر إســرائيل أنهــا متضــررة مــن التحالــف الروســي الإيرانــي علــى دفعتيــن: أُولاهمــا عبــر 
"لــدغ" موســكو لهــا دون قطــع العلاقــات معهــا، مــن خــلال الســماح لإيــران باســتمرار تدفــق أســلحتها إلــى 
لبنــان عبــر ســورية، رغــم أن الــروس لا يمنعــون الطيــران الإســرائيلي مــن التحليــق فــي أجــواء دمشــق وقصــف 
بناهــا التحتيــة، بمــا فيهــا المطــارات والموانــئ، وثانيهمــا مــن خــلال اســتفادة الــروس مــن التحالــف مــع 
ــا  ــار، بم ــدون طي ــرات ب ــن الطائ ــات م ــدة مئ ــيا ع ــدى روس ــلاح، ول ــها بالس ــد نفس ــك تزوي ــي ذل ــا ف ــن، بم الإيرانيي

فيها القادرة على الهجوم. 
يســتدعي المســار الإســرائيلي المســتقبلي مــن هــذا التحالــف رصــد زيــارة وفــود روســية لإيــران خــلال الشــهور 
ــاً  ــيخلق واقع ــا س ــغيلها، مم ــى تش ــية عل ــاً روس ــدرب فرق ــران ت ــأن إي ــم ب ــع الزع ــيرات، م ــار المس ــة لاختب الماضي
شــديد التعقيــد لتــل أبيــب تحــدث عنــه بإســهاب  الخبيــر  العســكري نيتســان ســادان فــي مقــال نشــرته صحيفــة 
"كالكاليســت" يوم ٣٠ ســبتمبر ٢٠٢٢، لأنه ســيخلق لها تحديات على المســتويينِ الإســتراتيجي والأمني، خاصة 
أن توطيــد ذلــك التحالــف قــد يــؤدي لتوســيع نطــاق علاقاتهمــا، بمــا فيهــا الأمنيــة والعســكرية، وإبــرام 
صفقــات تســليحية جديــدة، والتعــاون فــي مجــال الاســتخبارات والإنترنــت، ودعــم إيــران فــي المفاوضــات 

النووية، المتوقفة حالياً، وربما يكون هذا واقعاً سيكون من الصعب تغييره في السنوات القادمة.
ي حلــف موســكو وطهــران، فــإن الأمــر قــد يصــل "حــدّ  فــي الحديــث عــن مســار تــل أبيــب المســتقبلي تجــاه تقــوِّ
حرمــان عيــون قادتهــا مــن النــوم"، رغــم أن طموحاتهمــا ستســاعدهما بالتغلــب علــى أضــرار العقوبــات 
ــن  ــواء م ــا، س ــؤازرة لهم ــن م ــان ع ــا تبحث ــا؛ لأنهم ــن لهم ــن اللاعبي ــد م ــة المزي ــان بإضاف ــد ترغب ــا، وق ضدهم
حيــث الرؤيــة الرمزيــة، أو المســتوى العملــي، وتجــاوز العقوبــة الاقتصاديــة، وتعاونهمــا الكبيــر فــي مجــالات 
النفــط والغــاز، وبالتأكيــد فــي المجــال العســكري، ممــا ســيكون مصــدر أرق للقــادة فــي إســرائيل، لأن مــا 

يصفونه بـ"تحالف المنبوذين" يعدّ أمرا خطيراً.

https://www.calcalist.co.il/calcalistech/article/rybvypzgi
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السياســات الإســرائيلية تجاه التحالف "الروســي-الإيراني"

مســار إســرائيلي جديــد ذو طابــع استشــرافي لمــآلات التحالــف الروســي الإيرانــي يظهــر عشــية تشــكيل الحكومــة 
اليمينية الجديدة في تل أبيب يكتسب أهمية كبيرة، لأكثر من اعتبار: 

يرتبــط نتنياهــو بعلاقــات وثيقــة جــداً مــع بوتيــن، وفــي ســنوات ســابقة اعتبــر الرئيــس الأكثــر زيــارة 
لموسكو. 

١

الحديــث المتزايــد عــن توتــر بــدأ يطــلّ برأســه بيــن نتنياهــو وبايــدن بســبب مواقــف الــوزراء الإســرائيليين 
من القضية الفلسطينية. 

٢

لا يبــدو أن إســرائيل قــد تكــون مقبلــة علــى تغييــر موقفهــا مــن مســألة تزويــد أوكرانيــا بالأســلحة 
النوعية استجابة للمطالب الغربية؛ لأنها حريصة على عدم توتر العلاقة مع موسكو.

٣

ذات الحكومــة تمتلــك مواقــف حديــة مــن البرنامــج النــووي الإيرانــي، وليســت منســجمة مــع رؤيــة 
ــرها،  ــة بأس ــط أوراق المنطق ــد يخل ــا ق ــران بم ــد طه ــف ض ــد الموق ــا لتصعي ــد يدفعه ــا ق ــنطن، مم واش

وربما العالم كله.

٤
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خلاصة

تختتــم هــذه الورقــة قراءتهــا للرؤيــة الإســرائيلية للتحالــف الإيرانــي الروســي بجملــة مــن النتائــج 
والاستخلاصات، لعل أهمها:

في الوقت ذاته، فإن التوصيات الإسرائيلية في هذا السياق تركز على الجوانب التالية:

1  ترقــب إســرائيلي لتصاعــد وتنامــي التحالُــف بيــن موســكو وطهــران تحقيقــاً لمصلحــة طرفيــه، ممــا 
يزيــد فــي الوقــت ذاتــه مــن تطلــع إســرائيل لمحاولــة كبــح جماحــه، أو الحــدّ مــن أضــراره علــى أمنهــا الآنــيّ 

والإستراتيجيّ.

1  عــدم الســماح لإيــران بالاســتفادة مــن روســيا فــي إطــار تحالفهــا معهــا بمــا قــد يكســر مــا تعتبــره 

ــا  ــي برنامجه ــاعدة ف ــة، أو مس ــلحة نوعي ــا أس ــة حيازته ــة، خاص ــي المنطق ــم ف ــوازُن القائ ــرائيل الت إس
النووي.

2  تكثيف استهداف مصانع إيران التي تنتج المسيرات الانتحارية، سواء استمراراً لما تسميها إسرائيل 
"المعركــة بيــن الحــروب"، المتمثلة بالقضاء على قدرات إيران العســكرية غير التقليدية، أو تحقيقاً لرغبة 

غربية أمريكية بحرمان روسيا من هذه المسيرات.

3  اســتغلال العلاقة الوثيقة بين نتنياهو وبوتين لـ"تقليم أظافر" إيران المســتفيدة من تحالفها مع 
روســيا، وتوظيف حاجة بوتين لموقف إســرائيلي أقل انحيازاً للغرب، مما قد يجعل بوتين أكثر اســتجابة 

لمواقفها وسياساتها من إيران.

2  لعــل وصــول نتنياهــو إلــى الحكــم، وتســلمه مقاليــد الســلطة، يدفعــه مــن خــلال علاقتــه الوثيقــة 
مــع بوتيــن، لتقييــد هــذا التحالــف، إنْ لــم يكــن وضــع حــدّ نهائــي لــه، وهــو مــا لا يبــدو فــي الأفــق، فــي 
ضــوء الحاجــة الروســية الماســة للمســيرات الإيرانيــة، فــي وقــت تشــهد فيــه روســيا تراجعــاً علــى الأرض 

أمام القوات الأوكرانية المدعومة غربياً بكل المعدات.

ــت  ــال انتقل ــي ح ــة ف ــاداً ميداني ــي أبع ــي الروس ــف الإيران ــن التحالُ ــرائيلي م ــف الإس ــذ الموق ــد يأخ 3  ق

المواجهــة بيــن تــل أبيــب وطهــران إلــى ســاحة أخــرى غيــر مألوفــة لهمــا وهــي كييــف، فــي ضــوء التطلــع 
ــة،  ــي الأوكراني ــى الأراض ــة عل ــيّرات الإيراني ــة المس ــن فاعلي ــدّ م ــى الح ــل عل ــرائيل لأن تعم ــن إس ــي م الغرب
ــى  ــة حت ــق الماثل ــن الحقائ ــه أي م ــذي لا تدعم ــر ال ــن، الأم ــو وبوتي ــة نتنياه ــر علاق ــد يوت ــك ق ــم أن ذل رغ

كتابة هذه السطور.
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الاتحــاد الأوروبــي بعد غزو أوكرانيا: تحوّلات ومســارات
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